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لغــرق  مأســاة،  أكــر  وقعــت 

ســفينة في البحــر قــرب الســواحل 

ــل  ــث أدت إلى مقت ــة؛ حي اليوناني

الأقــل،  عــى  شــخصا   80 نحــو 

مــن   100 إنقــاذ  جــرى  بينــا 

أصــل 750 شــخصا كانــوا عــى 

ولا  طفــل،   100 بينهــم  متنهــا، 

يــزال البحث عــن الباقين مســتمرا 

ــم  ــة. ان حج ــذه اللحظ ــى ه حت

ــرة  ــذه الم ــر ه ــاة كب ــذه المأس ه

قياسًــا الى المــآسي اليوميــة الاخــرى 

عــرات  بغــرق   يــؤدي  التــي 

ــدان  ــم في بل ــن مــن الجحي الهارب

الأوســط  والــرق  الافريقيــة 

وايــران…  وباكســتان  وافغــان 

البرجــوازي  الاعــام  يحــاول 

اللــوم عــى  وقنواتــه ان يقــي 

التهريــب  وســاسرة  المهربــن 

ــاة،  ــذه المأس ــأن ه ــم بش وطمعه

هــذه  سياســات  عــى  وليــس 

الطبقــة في كل دولــة وفي مقدمتها 

لا  الغربيــة  الــدول  ان  الغــرب. 

ــر  ــن الب ــوت الالاف م ــا م يهمه

هربــا مــن جحيــم بلدانهــم، وانمــا 

يهمهــم كيفيــة إيقــاف والســيطرة 

عــى هــذا التدفــق مــن اللاجئــن 

بحثــا عــن الأمــان.  لنلقــي نظــرة 

عــن الأســباب الهجــرة. 

وامريــكا  الغربيــة  الــدول  ان 

خاصــة تشــعل الحــروب وتغــذي 

عديــدة  مناطــق  في  الصراعــات 

ــط  ــرق الأوس ــالم. في ال ــن الع م

هنــاك صراع تاريخــي بــن الدولــة 

الإسرائيلية والشــعب الفلســطيني 

وتقتــل وتصيــب العــرات يوميــا 

يــد  عــى  الفلســطينيين  مــن 

الجيــش الإسرائيــي واصبــح هــذا 

المــكان جحيــا، ولاســيما قتــل 

واليمــن  ســوريا  وفي  الأطفــال.  

وليبيــا هنــاك اشــعال الحــروب 

الجماعــات  وتصــارع  الاهليــة 

السياســية فيــا بينهــم وتقتــل 

وحتــى  يوميــا  العــرات 

ــتطع ان  ــئ لم تس ــوت والملاج البي

ــدان  ــذه البل ــي ه ــي مواطن تحم

في  والصراعــات   … وعوائلهــم 

الغربيــة  الــدول  بــن  أفريقيــا 

ــي انتجــت  وروســيا والصــن، والت

ــدة  تهاجــم  ــات عدي ــق عصاب خل

القــرى والبلــدان وتقتــل ســاكنيها 

عليهــا…  الســيطرة  اجــل  مــن 

والباكســتاني،  الهنــدي  والــراع 

هذيــن  وفي  أفغانســتان   وفي 

البلديــن  جعلــت الحيــاة جحيــا 

الجماعــات  صراعــات  نتيجــة 

المواليــة لاحدهــا ضــد الاخــر 

بيئــة  تخلــق  لذلــك  ونتيجــة 

مليئــة بالصراعــات الرجعيــة … 

بالإضافــة الى كل هــذه الصراعــات 

والحــروب ، هنــاك تقســيم للعــالم 

الغنيــة  الــدول  بــن  اقتصاديــا 

والــدول  الصناعيــة  المونوبوليــة 

تحــت الســيطرة  والتابعــة لهــذه 

الــدول والتــي تشــتد فيهــا القمــع 

ــق  ــة ضرورة خل ــتبداد نتيج والاس

الصفحة الثانية

ــا عــال مصــافي  ــي نظمه إن الاحتجاجــات والتظاهــرات الت

ــون  ــودة قان ــن مس ــادة )42( م ــد الم ــراق ض ــط في الع النف

الموازنــة التــي قدمتهــا الحكومــة إلى البرلمــان، والتــي تقــي 

ــار الى  ــف دين ــن 11 ال ــط م ــل النف ــاج برمي ــع ســعر انت برف

22 الــف دينــار هــي خطــوة مضيئــة والى الامــام نحــو تقــدم 

العــال بالدفــاع عــن ســبل عيــش ورفاهيــة المجتمــع عموما. 

وقــد اســفرت تلــك الاحتجاجــات والتظاهرات التي اســتمرت 

عــدة أيــام متواصلــة بتنــازل البرلمــان أمــام الصلابــة النضاليــة 

والبطوليــة للعــال، وحــذف المــادة ٤٢ مــن مســودة القانون 

قبــل التصويــت عليها. 

الحكومــة  دأبــت  وقــد 

بمحاولاتهــا  كعادتهــا 

عــال  مــن  بالانتقــام 

النفــط عــر تشــكيل لجــان 

تحقيقيــة لمعاقبة النشــطاء 

ــن  ــن والقــادة الذي والفعال

تلــك  بتنظيــم  ســاهموا 

الاحتجاجــات.

الماليــة  المؤسســات  ان 

صنــدوق  مثــل  العالميــة 

والبنــك  الــدولي  النقــد 

وبالتنســيق  الــدولي، 

والتعــاون مــع الحكومــات 

ــوى الإســامية  ــع الأحــزاب والق ــة في العــراق وجمي المتلاحق

والقوميــة، تعمــل بشــكل حثيــث بفــرض سياســات الليبراليــة 

الجديــدة في العــراق، عــر رفــع ســعر المحروقــات وتخفيــض 

ــع مســؤولياتها في  ــة مــن جمي ــار وتنصــل الدول قيمــة الدين

المجتمــع مــن خــال خصخصــة الخدمــات والمصانــع وعــدم 

توظيــف العاطلــن عــن العمــل، والتــي يعنــي فــرض سياســة 

الافقــار مــن أجــل زيــادة أربــاح الــركات الرأســالية 

العالميــة والمحليــة المرتبطــة بتلــك الأحــزاب والحكومــة التــي 

ــافر.  ــكل س ــا بش ــر عنه تع

ان رفــع ســعر انتــاج برميــل النفــط بمقــدار الضعــف والــذي 

ــار  ــد افق ــأنه ان يزي ــن ش ــا م ــافي ضده ــال المص ــف ع وق

الجماهــر العماليــة والكادحــة وتضيــف ارقــام جديــدة 

ــراق. ــر في الع للفق

ان وقــوف عــال مصــافي النفــط في العــراق بصــف واحــد، 

وخاصــة في مدينتــي البــرة والناصريــة ضــد سياســات 

ــة الســوداني  ــت حكوم ــي حاول ــدولي، الت ــد ال ــدوق النق صن

والأحــزاب والمليشــيات التــي تدعمهــا بتمريرهــا في الموازنــة 

ــة  ــات النضالي ــاح الصفح ــد افتت ــا، يعي ــادة ٢٤ منه ــر الم ع

للطبقــة العاملــة في العــراق بالدفــاع لا عــن مصالحهــا 

المســتقلة فقــط وحســب بــل عــى مصالــح جميــع الشرائــح 

ــع. ــة في المجتم ــة والمحروم ــة الكادح الاجتماعي

ــافي  ــال مص ــوم ع ــا الي ــي يفتحه ــة الت ــة النضالي ان الصفح

النفــط في العــراق، والتــي توجت بتحقيــق اول انتصار لعموم 

ــذه  ــال ه ــة خ ــة العامل الطبق

مشــعل  ان  تثبــت  المرحلــة، 

ســبل العيــش الكريــم ورفاهيــة 

ــة  ــد الطبق ــع بي ــوم المجتم عم

ــة، وانهــا لقــادرة برفــض  العامل

التراجــع عــن كل السياســات 

والشرائــح  للعــال  المعاديــة 

التــي  المجتمــع  في  المحرومــة 

تحــاول الحكومــة ومــن ورائهــا 

الدوليــة  الماليــة  المؤسســات 

بفرضهــا عــى جماهــر العــراق.

ــالي  ــيوعي الع ــزب الش ان الح

الــذي  الوقــت  في  العراقــي 

يشــيد بنضــالات عــال مصــافي 

النفــط وانتصارهــم، ويديــن تشــكيل اللجــان التحقيقيــة 

ــن  ــاع ع ــي بالدف ــدق الامام ــف في الخن ــال، ويق ــق الع بح

ــد او شرط،  ــم والتظاهــر والاضراب دون أي قي ــة التنظي حري

المناســبة الى  الوقــت دعوتــه في هــذه  يجــدد في نفــس 

عــال العــراق بتوحيــد صفوفهــم والارتقــاء بــكل الاشــكال 

ــزاع  ــل انت ــن اج ــم م ــد نضاله ــل تصعي ــن اج ــة م التنظيمي

المزيــد مــن المكتســبات، ان قــوة الطبقــة العاملــة في وحدتها 

ــا. وتنظيمه

عاشت نضالات عمال المصافي

عاشــت نضــالات الطبقــة العاملــة مــن اجــل تحقيــق الحريــة 

والرفاه

الحزب الشيوعي العمالي العراقي

١٤ حزيران ٢٠٢٣

وحدة عمال المصافي تطيح بالمادة )42( من قانون الموازنة حول مأساة غرق اللاجئين في بحر ايجة!
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ــة  ــر المالي ــح والرأســال للــركات والدوائ معــدل مناســب للرب

الغربيــة والتــي تخلــق جحيــا لا يطــاق للطبقــة العاملــة 

المجتمــع.  في  والمحرومــن 

ان هــذا التقســيم الســياسي والاقتصــادي يدفــع النــاس للبحــث 

عــن حيــاة آمنــة ومســتقرة،  والغرب احــد اهم الأماكن المناســبة 

ــرا  ــدان ام ــذه البل ــول الى ه ــل الوص ــن جع ــا، ولك ــوء اليه للج

صعبــا للغايــة ولهــذا تخاطــر النــاس بحياتهــا وبحيــاة عوائلهــم 

واطفالهــم ومقتنياتهــم، مــن أجــل الوصــول الى بــر الأمــان، ولكن 

ــا، بحياتهــم  مخاطــرة كهــذه تــؤدي دائمــا إلى دفــع الثمــن غالي

امــام الأمــواج المخيفــة للبحــر او الحقــول والغابــات مشــيًا 

عــى الاقــدام أيــام واســابيع في مناطــق الــرد والجــوع وينجــون 

منهــا بصعوبــة أن حظيــت لهــم الفرصــة النجــاة… وفي مواجهــة 

هــذه الحــالات ومنــع وصــول الهاربــن مــن جحيــم بلدانهــم الى  

هــذه البلــدان هنالــك مئــات الاتفاقيــات بــن الــدول وتــرف 

ــن  ــن م ــن المهاجري ــق م ــذا التدف ــع ه ــارات لمن ــرات الملي ع

ــكا.  ــة وامري ــدول الغربي ــؤر الصراعــات الى ال ــدول الفقــرة وب ال

ولكــن لان الــدول الغربيــة الرأســالية لا يهمهــا حيــاة البــر ولا 

يهمهــا مــوت عــرات الالاف ســنويا في البحــار غرقــا، لا يلتجــئ 

الى الأســباب الكامنــة وراء هــذه الحــوادث المأســاوية وانمــا تلقي 

اللــوم عــى المهاجريــن في اكــر الاحيــان ومــن ثــم تلــوم المهربــن 

لنقــل النــاس الى هــذه الــدول الغربيــة وتتهــم المهاجرين بســلك 

الطــرق غــر الرســمية للهجــرة. والطــرق الرســمية تناســب فقــط 

الأغنيــاء وأصحــاب الأمــوال للهجــرة. اليــس هــذا نفــاق واضــح 

مثــل وضــوح الشــمس ؟ 

التنميــة  في  الــدولارات  مــن  المليــارات  مئــات  اســتثمار  ان 

الاقتصاديــة في البلــدان الفقــرة ليــس امــرا صعبــا بالنســبة 

ــة بالنســبة للغــرب البرجــوازي تعنــي  ــة ولكــن التنمي للبرجوازي

التنميــة الاقتصاديــة  أرباحهــا ورأســالها ولا تعنــي  تنميــة 

ــن  ــى وان كان ضم ــتثمارات حت ــن وراء هــذه الاس ــة م والبشري

قوانــن الرأســال نفســه… ان جنــي الأمــوال الطائلــة مــن 

وراء الصراعــات والحــروب وتشــديد العمــل وتــدني الأجــور 

والاســتبداد الســياسي هــي السياســة الاصليــة للغــرب الرأســالي 

ــات المســتبدة  ــاح للحكوم ــن هــذه الارب ــرع جــزء م ــي تت والت

ــا… ــة قمعه ــا وآل ــيطرة أجهزته ــيطرة وس ــل الس ــن أج م

النــاس تهــرب مــن هــذا الجحيــم وتخاطــر بحياتهــا بحثــا عــن 

ــا لبقــاء ومعيشــة عوائلهــم. هــذا  أماكــن مســتقرة  وأكــر أمان

حــق طبيعــي لــكل بــر ولــكل فــرد، ان يعيــش بســام وبأمــان 

وبعيــدا عــن الخــوف الجــوع وهاجــس البطالــة ورعــب الحروب 

ــا  ــتثمر فيه ــيئا وان لا يس ــي ش ــالي لا يبق ــام الرأس ــن النظ ولك

ــم ان  ــة ولا يه ــون الضحي ــن يك ــم م أرباحــه وطموحــه، ولا يه

ــا لا تطــاق مــادام تــأتي بالربــح الأكيــد.  هنالــك ظروفً

ــن  ــا م ــفينة والضحاي ــرق الس ــام، غ ــذه الأي ــاه ه ــذي رأين ان ال

ــف  ــان شري ــب كل انس ــع قل ــباب توج ــاء والش ــال والنس الأطف

ــاس  ــروب الن ــبب ه ــن س ــئلة ع ــات الأس ــرح مئ ــالم وتط في الع

ــاة  ــم وبحي ــة بحياته ــة المصيري ــذه المجازف ــداد وبه ــذه الاع به

ــئ  ــا تمتل ــة! قلوبن ــن امن ــن أماك ــا ع ــم بحث ــم وعوائله أطفاله

بالحــزن الشــديد عندمــا نــرى هــذه المشــاهد المأســاوية بغــرق 

الســفن الجثــث طافيــة وهامــدة عــى ســطح البحــر وربمــا نلعن 

ــا. نلعــن طبيعتهــا،  هــذا النظــام الرأســالي مئــات المــرات يوميً

ــة،  ــا الأمني ــها وقواته ــا ، وجيوش ــتها وبرلماناته ــا، وسياس قوانينه

ــة  ــة الكاذب ــا الاعلامي ــا، وقنواته ــا واكاذيبه ــييها ورجاله وسياس

ــن  ــئ الا م ــي لا تنش ــاتها والت ــها ومؤسس ــا ومدارس ، وجامعاته

يخدمهــا ويخــدم عمليــة انتاجهــا ورأســالها وارباحهــا… وحتــى 

نلعــن ســفنها وبحارهــا غــر الامنــة  ونلعــن مؤسســات والقــوة 

ــذي لا  ــام ال ــخ. ان النظ ــم و…ال ــة له ــاذ التابع ــة  للإنق النهري

ــه  ــا ومســتقبلها علي ــاشى مــع طموحــات الإنســانية  وافاقه تت

ــق  ــى ان يتحق ــح ونتمن ــا نطم ــدل بنظــام اخــر، هــذا م ان يتب

ــن اجــل  ــد، م ــة الى الاب ــن جســد البشري ــورم م ــة ال وهــي إزال

ــة.  ــق بالبشري عــالم أفضــل يلي

»الأمــة« مــن وجهــة نظر 

ــور حكمت! منص

 

ليــس هنــاك شــك بــأن 

إلى  يقُســمون  البــر 

المظهــر  اعــراق حســب 

لــون  مثــل  الخارجــي 

الجلــد والشــعر ولــون العيــون وطــول القامــة الــخ. كــا ليــس 

هنــاك شــك بــأن مجاميــع بشريــة قــد تشــرك في عوامــل مثــل 

ــي عــى  ــخ، والت ــة ال ــد والثقاف ــخ والتقالي اللغــة والأرض والتاري

اقــوام واثنيــات. البــر إلى  أساســها يقســم 

ــراق  ــم الاع ــدث باس ــا تتح ــادرا م ــة ن ــركات القومي ــن الح ولك

ــة« لأن  ــم »الأم ــدث باس ــل تتح ــوام، ب ــى الاق ــات او حت او اثني

في اغلــب الأحيــان، ليــس مــن مصلحــة الحــركات القوميــة 

البرجوازيــة الحديــث باســم الاثنيــة والقــوم، لان العــالم الواقعــي 

ــات  ــراق والاثني ــاس الأع ــى أس ــالي ع ــكل مث ــم بش ــس مقس لي

والاقــوام والعوامــل التــي هــي أســاس هــذه التقســيمات تتغــر 

باســتمرار. لهــذا لقــد اخترعــت البرجوازيــة مقولــة » الامــة« التي 

ــا  هــي الى حــد كبــر مفهــوم غامــض وخيــالي ومختلــف وأحيان

ــة. ــة البرجوازي ــى حســب الحــركات القومي ــض حت متناق

 

بشــكل عــام في حــال الحــركات القوميــة التــي لهــا بلــدان بحدود 

معــرف بهــا، تكــون مهمتهــا في تعريــف »الامــة« التــي تتحــدث 

باســمها ســهلة الى حــد مــا، فالأمــة هــي ســكان البلــد المعــرف 

ــركات  ــبة للح ــهولة بالنس ــذه الس ــس به ــع لي ــن الواق ــه، ولك ب

القوميــة التــي ليــس لهــا بلــدان. 

عــى عكــس تعريــف العــرق الــذي يســتند عــى المظهــر 

الخارجــي للإنســان، يجــد علــاء الاجتــاع صعوبــة في تعريــف 

ــة إنســانية  ــا مجموع ــات هــي انه ــة«. ان أفضــل التعريف »الام

لهــا لغــة وتاريــخ وثقافــة وارض مشــركة تطمــح الى إقامــة دولــة 

وحكــم نفســها. ولكــن هنــاك مشــاكل كثــرة تعــري تعريــف » 

الامــة« عــى هــذا الأســاس.

 وضــح منصــور حكمــت بانــه يطلــق الأمــة عــى أناس »اكتســبوا 

في مســار تطــور تأريخــي وبصــورة ثابتــة لغــة مشــركة وحيــاة 

اقتصاديــة مشــركة وســات وأطــر نفســية مشــركة تجــد 

ــة مشــركة«. انعكاســها في ثقاف

 ولكــن يعتقــد بــان رغــم ان » الامــة« تصــور كظاهــرة معطــاة 

ومســلمة وملموســة، حقيقــة موضوعيــة ويعــد الانتــاء والهوية 

القوميــة للفــرد، شــأنهما شــأن جنســه، ســمة موضوعيــة ومعطاة 

لا يعتريهــا الشــكوك، الا انــه ليــس هنــاك تعريــف دقيــق للامــة، 

يمكنــه توضيــح الهويــة القوميــة المشــركة بشــكل موضوعي وفقا 

لمشــخصات مرئيــة لا تقبــل الجــدل. فالتعابــر الموضوعيــة التــي 

تشــر الى العوامــل كاللغــة، الارض، التأريــخ، العــادات والتقاليــد 

المشــركة وغيرهــا، والتعابــر الذاتيــة التــي تصــور الانتــاء 

القومــي بشــكل مــن الاشــكال كنتــاج لاختيــار الجماهــر ذاتهــا، 

كل هــذه التعاريــف، عندمــا تقابــل بالتقســيم القومــي الواقعــي 

للعــالم، تظهــر عــدم صحتهــا وعــدم مطابقتهــا مــع الواقــع.

 ويضيــف لا يوجــد تعريــف علمــي أو متفــق عليــه لمقولــة الأمة 

ــتطع  ــة لم يس ــة«. في الحقيق ــات » الام ــة بس ــد لائح ولا توج

العلــاء والساســة حتــى يومنــا هــذا مــن إعطــاء تعريــف شــامل 

لا لبــس فيــه لمقولــة الأمــة اســتنادا الى سلســلة خصائــص ماديــة 

ملموســة مثــل )اللغــة المشــركة، الأرض المشــركة، التقاليــد 

ــم  ــز الأم ــها، تميي ــى أساس ــم، ع ــي يت ــا( والت ــابهة وغيره المتش

الأصليــة عــن غــر الأصليــة منهــا، تتطابــق هــذه الخصائــص مــع 

مــن كانــت أمــة ولا تتطابــق مــع مــن هــي غــر ذلــك. ان أكــر 

اللوائــح شــمولية ودقــة بخصائــص الأمــم لا تنطبــق عــى الأمــم 

ــب  ــح وتغل ــكل صحي ــا بش ــن تصنيفه ــا ولا يمك ــودة فع الموج

الاســتثناءات عــى القاعــدة في اكثرهــا.

والأكــر مــن ذلــك يقــول، ليــس تعريــف الأمــة وخصائــص الأمــة 

كذلــك بمســعى علمــي لمعرفــة ووصــف موضوعــي لكائــن 

موجــود خــارج عنــا ويمكــن تلمســه، بــل تدخــل فعــال وذاتي في 

عمليــة تشــكل الأمــم والأمــة. انهــا خطوة سياســية. ان المســاعي 

العلميــة والجامعيــة لتعريــف الخصائــص القوميــة جــزء وحلقــة 

ــادة  ــا واع ــم وابقائه ــاد الأم ــع لإيج ــية اوس ــة سياس ــن حرك م

انتاجهــا.

ــأن  ــة ب ــة المتمثل ــك الحقيق يقــول منضــور حكمــت لم ننكــر تل

ــوام - م(  ــن الاق ــة )م ــة وقومي ــة ولغوي ــص عرقي ــاس خصائ للن

ــا  ــه القضاي ــة، وأدت مع ــون في أراضي مختلف ــة، ويعيش ملموس

ــالم الى  ــر في الع ــن الب ــة ب ــة والمعنوي ــة والاجتماعي الاقتصادي

تجمعهــم بشــكل مجموعــات محليــة ومناطقيــة تســود بينهــم 

ــة  ــو مقول ــد ه ــات للنق ــو مدع ــة. ان ماه ــد خاص ــة وتقالي لغ

ــن  ــاس ناطق ــوم أو أن ــرق أو أي ق ــل كل ع ــئلنا ه ــة. ان س الأم

بــأي لغــة خاصــة أو قاطنــن أي أرض محــددة يعطيهــم »الحق« 

في اقامــة دولتهــم، ســيكون جوابنــا النفــي طبعــا. ليســت هــذه 

المقــولات مصــدر وتبريــر لتعريــف مجموعــات إنســانية محــددة 

حول مأساة غرق اللاجئين...
عادل أحمد
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التتمة ص الأخيرة

منصور حكمت والنزعة القومية!
 توما حميد

ومجــزأة وتمييزهــم عــن الآخريــن. ان أهميــة مقولــة الأمــة تنبــع 

مــن خلقهــا للفصــل المذكــور وتجيــزه وتضفــي الشرعيــة عليــه. 

ليــس الانتــاء للأمــة، عــى هــذا الأســاس، اســم آخــر للقوميــة 

والعــرق واللغــة المشــركة. ليــس عنوانــا لتركيــب مجمــل هــذه 

ــازي  ــر مج ــل تعب ــدة. ب ــانية واح ــة إنس ــات في مجموع الس

وانتقــائي، رايــة سياســية لتحويــل هــذه الخصائــص، وفي أغلــب 

الحــالات أحدهــا، لخلــق التمايــز الســياسي ونيــل حقــوق 

ــن. ــة عــن الآخري ــة مختلف سياســية وقطري

ــة غــر محــددة  ــة مقول ــة الأم ــف منصــور حكمــت، مقول يضي

وغــر موضوعيــة، ليســت مقولــة قائمــة بحــد ذاتهــا، ذات معــالم 

ــي  ــهولة. لا يعن ــا بس ــادة تعريفه ــا واع ــن تعريفه ــة يمك واضح

هــذا إن الانتــاء القومــي والهويــة القومية غــر ماديــة وخيالية، 

بــل يعنــي إنهــا غــر قابلــة للتعريــف، مســتقلة ومفصولــة عــن 

المرحلــة التاريخيــة والمســارات السياســية والتــوازن الايديولوجي 

في اي فــرة مــن حيــاة المجتمــع. فالأمــة والهويــة القوميــة هــي 

الحصيلــة المتحركــة والمتغــرة دائمــا في ميــدان السياســة.

يقــول، يمكــن تنــاول هــذا الغمــوض عــى اصعــدة مختلفــة. لا 

يمكــن ارجــاع الأمــة الى الأصــل العرقــي أو حتــى القومــي، ولا الى 

الخصائــص البيولوجيــة للنــاس ولا تحــدد بالوجــود والعيــش على 

ارض مشــركة واحــدة. الأمــة والانتــاء الى الأمــة ليســت اللغــة 

المشــركة، ولا التقاليــد المشــركة، وليســت ازليــة ولا ابديــة، بــل 

هــي نتــاج التأريــخ. تــأتي وتــزول، تتغــر ويعــاد تعريفهــا. الأمــة، 

ــد  ــد واح ــدة ذات جس ــت واح ــة، ليس ــة الفيزيقي ــن الناحي م

وعقليــة واحــدة، بــل هــي كائــن مركــب مــن افــراد متعدديــن 

واجيــال بشريــة مختلفــة وفي حالــة مــن التغيــر المســتمر.

ــا مــن العوامــل الســابقة الذكــر أو أيــة مجموعــة  ــا أي إذا أخذن

منهــا كاللغــة المشــركة، التأريــخ والثقافــة المشــركة، الارض 

المشــركة وغيرهــا كأســاس، فــان قليــا مــن التعمــق ســيجعلنا 

ــف  ــة، ونكتش ــدة العام ــى القاع ــواذ ع ــة الش ــف أرجحي نكتش

ذهنيــة وانتقائيــة مجمــل التصنيفــات القوميــة وحتــى العوامــل 

ــي اختلقــت عــى  ــات الت ــن كل الهوي ــن ب الســابقة نفســها. م

ــة،  ــدم، القبيل ــة ال ــاس، كرابط ــف الن ــل تصني ــخ، لأج ــر التأري م

القــوم، الجنــس، العــرق وغيرهــا، فــان الأمــة هــي أكثرهــا تموجــاً 

ــن  ــا اشــراطا م ــات واكثره ــة للإثب ــر قابل ــة غ وغموضــاً وذهني

ــة. ــة التاريخي الناحي

 

 أن عامــل اللغــة يضــع الانتــاء القومي لجماهير بلدان »راســخة 

ومتجســدة تاريخيــا« ومتعــددة اللغــات مثــل ســويسرا وبلجيــكا 

ــم  ــا وقس ــا وبريطاني ــدا وفرنس ــوم وكن ــدة الي ــات المتح والولاي

ــة الســؤال.  ــيا تحــت طائل ــا واسَ ــارة افريقي ــدان ق ــر مــن بل كب

ومــن الملفــت الإشــارة الى أن في مرحلــة الوحــدة الايطاليــة 

ــة فقــط مــن  ــا، فــأن ]٥[ مــن المئ ــة مث وظهــور الأمــة الايطالي

الجماهــر كانــت تتحــدث بمــا يســمى باللغــة الايطاليــة اليــوم. 

مــن جهــة أخــرى، تتســع دائــرة الامــم المتعــددة اللغــات، بــل 

اللغــات المتعــددة الأمــم في العــالم. ان نظــرة خاطفــة عــى 

خارطــة العــالم تبــن مــدى الاتســاع وعالميــة اســتخدام اللغــات 

الانكليزيــة والفرنســية والاســبانية بوصفهــا اللغــة الاولى، ولغــة 

ــدى الجماهــر. »الأم« ل

ان مقولــة الارض لهــي معقــدة بــذات القدر ايضا. لم تكــن اقواما 

وأمــا مختلفــة تقطــن اراض مشــركة وتتنــاوب الحكــم وتدفــع 

أحدهــا الأخــرى للهجــرة نحــو هــذه الجهــة أو تلــك فحســب، 

بــل ومــع نمــو الســكان في العــالم واتســاع حركــة البــر وســفرهم 

وهجرتهــم في أصقــاع العــالم، ينبغــي ســنويا ان يعــاد النظــر مــرة 

أخــرى بــكل تعريــف للأمــة يســتند الى الارض المشــركة.

ان معيــار الحيــاة الاقتصاديــة المشــركة والصلــة الاقتصاديــة 

الداخليــة لهــو مبهــم الى حــد كبــر، وبالأخــص غــر ماركــي الى 

حــد كبــر.

مقدمة:

بمناســبة اســبوع منصور 

حكمــت، أود أن أتنــاول 

اليــوم موضوعــة مهمــة 

برأيــي تتعلــق بمنهجيــة 

ــن  ــت ح ــور حكم منص

ــة؛  ــاول ظاهــرة معين تن

هــي الحــرب.

 

ــي  ــا الت ــع والقضاي ــن المواضي ــة م ــة وعريض ــة طويل ــة قائم ثم

تناولهــا منصــور حكمــت عــى امتــداد تاريخــه الســياسي رغــم 

قــره، ولكنــي أرى مــن الــروري أن أتنــاول منهجيتــه في تناول 

ــي  ــة ه ــذه المنهجي ــره. إن ه ــى ع ــرت ع ــي م ــروب الت الح

ــة  ــكل مــن ينشــد التعامــل مــع الحــروب مــن زاوي ــة ل ضروري

ــة  ــة للطبق ــح الاممي ــة المصال ــن زاوي ــيوعية وم ــية وش ماركس

العاملــة. عالمنــا الراهــن يشــهد »إعــادة تقســيمه« بــن القــوى 

ــروب  ــري إلا بالح ــيم لا يج ــذا التقس ــة، وه ــة العالمي الامبريالي

ــات  ــروب والصراع ــاء الح ــارق في دم ــوم غ ــا الي ــف. عالمن والعن

ــان  ــا واذربيج ــن ارميني ــة. م ــروب بالوكال ــا ح ــة، وأغلبه الدموي

واوكرانيــا وليبيــا والعــراق واليمــن وســوريا و...الــخ تمتــد قائمــة 

طويلــة في عالمنــا المعــاصر. ان التحــي بمنهجيــة منصــور حكمــت 

والحقائــق  واهدافهــا  الحــروب  هــذه  فهــم  في  وتوظيفهــا 

والتناقضــات الماديــة التــي تقــف خلفهــا يزودنــا برؤيــة صحيحــة 

ــة تســلح  ــة صائب ــكات شــيوعية وعمالي واتخــاذ مواقــف وتكتي

ــع.     ــا وللمجتم ــا لحركته ــى عنه ــة لا غن ــة برؤي ــة العامل الطبق

 

 لم يتعامــل منصــور حكمــت مــع الحــروب المختلفــة التــي 

ــا  ــذ منه ــد أو يتخ ــر واح ــياسي كأم ــره الس ــان عم ــت إب اندلع

موقفــاً واحــداً. أي لا نجــد في منظومتــه، ســواء »إدانــة« او »عدم 

ادانــة« جاهزتــن او مُعدتــن مســبقاً، كــا لم يتخــذ منهــا موقفــاً 

ــاً أو شــعاراً واحــداً. ــاً وعملي تكتيكي

 

إذ يتخــذ موقفــه مــن كل حالــة عــى حــدة اســتناداً الى الظــروف 

ــن  ــق م ــا لا ينطل ــة. ك ــة الواقعي ــات المادي ــة والصراع التاريخي

ظاهــر الاشــياء ولا مــن ادعــاءات الاطــراف المشــاركة، ولا مــن 

مقولــة »مَــنْ شــن الحــرب؟!« و«مَــنْ بدأهــا؟!« فهــذه ليســت 

»أصــل القضايــا«. إنــه، كماركــي عميــق وكممثــل بــارز وأمــن 

لمصالــح طبقتــه، الطبقــة العاملــة، وتحررهــا النهــائي، يزيــح كل 

الترهــات التــي تســعى البرجوازيــة وساســتها وصحافتهــا الخانعة 

والذليلــة والســطحية، ويمــي الى عمــق وقعــر الاشــياء، اي 

الظــروف والاســباب الماديــة والواقعيــة لــكل حــرب، والأهــداف 

الحقيقــة والواقعيــة والارضيــة والمــررات الماديــة لاندلاعهــا.

 

الأيديولوجيــة  منطلقاتــه  مــن  وتناولــه  منهجيتــه  تبــدأ  لا 

والفكريــة الخاصــة كــا نــرى ذلــك في كل مواقــف التيــار 

اليســاري المعــادي للإمبرياليــة، اي مــن نقطــة واحــدة: معــاداة 

الامبرياليــة. يســار تحــوّر منهجيتــه غــر الشــيوعية  كل شيء في 

نطــاق معــاداة الامبرياليــة، ومــن هنــاك يتخــذ مواقفــه. ولهــذا 

ليــس بغريــب ان تجــد هــذا اليســار يقــف حتــى مــع طالبــان أو 

نظــام الجمهوريــة الاســامية في ايــران او حــاس أو حــزب اللــه  

تحــت مــرر معــاداة الامبرياليــة غاضــاً للنظــر عــن كل جرائمهــا 

ــا بالعنــف. ــوا عليه ــي يهيمن ــدان الت تجــاه الجماهــر في البل

 

وكالكثــر مــن الظواهــر الاخــرى، في تفســر وتحليــل الحــروب، 

يعــد الاقتبــاس الحــرفي للنمــوذج، اي )نســخ ولصــق(، داء شــائع 

لليســار. يستنســخون مــن ماركــس ولينــن موقفهــا المحــدد من 

هــذه الحــرب أو تلــك دون الأخــذ بالحســبان الظــروف المختلفــة 

والتوازنــات الطبقيــة والسياســية والاجتماعيــة المختلفــة. ان 

الماركســية علــم وليســت »جــواب جاهــز«! عــى المرء الاســتفادة 

منهــا بوصفهــا علــم ومنهــج وليســت مجموعــة أحــكام تحفظهــا 

ــن  ــزل ع ــا بمع ــخها وتلصقه ــلفا وتستنس ــب س ــر قل ــن  ظه ع

  ]J1[،الاوضــاع والظــروف التاريخيــة. فعــر المنهجيــة الماركســية

هنــاك حــرب تدينهــا وأخــرى لا تدينهــا، حــرب يمكــن أن تحوّلهــا 

الى ثــورة ويمكــن ان لا تســتطيع تحويلهــا و...الــخ.

 

في حيــاة منصــور حكمــت، جــرت عــدة حــروب، ســأتناول تناوله 

ــا هنا: له

 

الحرب العراقية الإيرانية )1988-1980(:

 

تمثــل موقــف منصــور حكمــت مــن هــذه الحــرب بـ:«الدفــاع 

عــن الثــورة بوجــه  حــرب الرأســاليين«. الســؤال الأولي والشــائع 

المطــروح هــو: ومــا دخــل الثــورة بالحــرب؟!

 

ينطلــق منصــور حكمــت مــن موضوعــة ضرورة وماهيــة الحــرب 

مــن زاويــة العــراق وايــران فحســب، بــل مــن زاويــة المصالــح 

ــا  ــة عــى المنطقــة، وهن ــة المهيمن ــة العالمي والأهــداف الامبريالي

ــن »السياســة  ــق م ــة.   إذ لا ينطل ــة الامريكي ــداً الامبريالي تحدي
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الخارجيــة« للعــراق أو ايــران ولا مــن »التنافــس التاريخــي عــى 

ــج  ــة عــى الخلي ــة« ولا الهيمن شــط العــرب« ولا »الجــزر الثلاث

ــن  ــق م ــل ينطل ــا. ب ــاس القضاي ــت اس ــذه ليس ــط، فه أو النف

ــا  ــة في المنطقــة، وهن ــة الجاري التطــورات السياســية والاقتصادي

تحديــداً السياســة التــي تتعقبهــا الرأســالية الاحتكاريــة بقيــادة 

الامبرياليــة الامريكيــة في وضعيــة مــا بعــد الاطاحــة بالشــاه ومــا 

بعــد الثــورة.

 

إن ثــورة ايــران هــي ثــورة عظيمــة وهائلــة ويســارية. كان يمكن 

أن يــؤدي تطورهــا إلى تغيــر ثــوري وراديــكالي كبــر في المنطقــة، 

وكل ذلــك بفضــل حضــور الطبقــة العاملة والشــيوعيين واليســار، 

ــر  ــل الجماه ــة وتدخ ــم الجماهيري ــكال التنظي ــها وبأش بمجالس

الواســع في الميــدان والمطالــب التــي طرحتهــا. كان اســقاط الشــاه 

ــورة  ــا لم تكــن ث ــر. انه لا يتعــدى فاتحــة تغــرات أعظــم بكث

ــن  ــة، اي صراع برجوازيت ــن البرجوازي ــة م صراع أقســام مختلف

محليتــن حــول الســلطة والحكــم، بــل صراع الطبقــة العاملــة 

ــة  ــة والمحروم ــر الكادح ــن الجماه ــعة م ــة واس ــا اغلبي ومعه

والبرجوازيــة، يعنــي صراع وثــورة وضعــت وجــود الســلطة 

البرجوازيــة ككل تحــت الســؤال. عرضــت هــذه الثــورة علاقــات 

الانتــاج في المنطقــة الى ضربــة جديــة. مــن جهــة أخــرى، ايــران 

ليســت كســائر دول المنطقــة، حيــث لهــا ثقــل كبــر في المنطقة. 

انهــا بلــد كبــر وذو ســوق داخــي ومحــي كبــر، ومــن الناحيــة 

ــة،  ــة الايراني ــع البرجوازي ــر. وتتمت ــوي ومؤث ــد ق ــة بل التاريخي

بصــورة تاريخيــة، بقــدرة عــى ان تكــون  مركــزاً اساســياً وحامي 

أمــن لمصالــح الاحتــكارات الامبرياليــة الأمريكيــة وأفضــل 

شرطــي لهــا في المنطقــة. وفي وقتهــا لم يكــن العــالم يشــهد اعــادة 

تقســيم بــن القــوى الامبرياليــة. أي يقــر الجميــع بنفــوذ امريكا 

ولا منافــس لهــا هنــاك. ولهــذا، الثــورة كانــت تدفــع بــأن تكــون 

ــه  ــن تســكت علي ــح. وهــذا ل ــة تحــت مهــب الري هــذه المكان

أمريــكا وبالأخــص ليــس لهــا منافــس في هــذه المنطقــة.

 

وعليــه، كانــت سياســة الامبرياليــة العالميــة تتمحــور حــول 

ــا  ــة واعادته ــة الثوري ــة العامل ــائي للطبق ــع النه ــن: القم هدف

ــاء  ــورة، واحي ــل الث ــا قب ــة م ــام لمرحل ــوع الت ــاع الخض الى اوض

قيــادة البرجوازيــة الاحتكاريــة في صفــوف البرجوازيــة الايرانيــة. 

ــرى  ــرة أخ ــران م ــون أي ــة ان تك ــاع الى مرحل ــادة الاوض أي اع

»الواحــة الهادئــة« للرأســال وجنّتــه. وهــذا يتــم، مثلــا قلنــا، 

عــر قمــع الثــورة واحــال بديــل راســخ يمثــل مصالــح الامبرياليــة 

الامريكيــة، وهــو مــا كانــت الرأســالية الامريكيــة منهمكــة بــه 

منــذ الاطاحــة بالشــاه وبعدهــا. وعليــه، ومثلــا يتــم الحديــث 

دومــاً، ان الحــرب هــي ادامــة عنفيــة للسياســة الرأســالية 

الثــورة  الاحتكاريــة )بقيــادة الامبرياليــة الامريكيــة( بوجــه 

ــاء  ــالية لأحي ــة الرأس ــة. أي حاج ــا الاقتصادية-الطبقي ونتائجه

قيــادة الرأســالية الاحتكاريــة وتثبيــت الممثلــن السياســيين 

المباشريــن للرأســالية الاحتكاريــة وتأمــن إعــادة الاوضــاع 

ــف  ــي العن ــذا لا يقت ــة، ه ــة التحليلي ــن الناحي ــابق. وم كالس

بالــرورة. ولكــن نظــراً لعجــز برجوازيــة الجمهوريــة الاســامية 

في قمــع الثــورة، لأكــر مــن عامــن، كان التحــرك الاســاسي هــو 

الدفــع بممثــي البرجوازيــة الاحتكاريــة مــن المعارضــة. كــا 

ــة وليــس  يمكــن تشــكيل الحكومــة عــر عامــل وقــوى »خارجي

مــن الداخــل«، الحــرب ، قمــع الثــورة، واحــال حكومــة ممثلــة 

ــكاري. ــال الاحت ــح الرأس لمصال

 

ولكــن الســؤال هنــا مــا هــي مصالــح وأهــداف كل مــن النظــام 

بالعــراق  يتعلــق  فيــا  الإســامية؟!  والجمهوريــة  البعثــي 

ــة لهــا مــكان، ولكــن لا  ــران، لحاجــات الرأســال والبرجوازي واي

ــنّ  ــهما خاضع ــا نفس ــا، لأنه ــن حاجاته ــق م ــن ان ننطل يمك

لحركــة وحاجــات الرأســال الامبريــالي العالميــة بقيــادة أمريــكا.  

فبالنســبة للعــراق، توفــرت امكانيــة للحملــة عــى ايــران نظــراً 

ــورة  ــداد الث ــة مــن امت ــة العربي ــق البرجوازي ــران وقل ــزواء اي لان

لبلدانهــا وللحيلولــة منهــا. كــا  وفّــر الشــق والعــداء التاريخــي 

مــا بــن العــراق وايــران الامكانيــة للعــراق لشــن هــذا الهجــوم، 

وهــذه الامكانيــة غــر متوفــرة لبلــد اخــر كالســعودية مثــا. ان 

ــة لفــرض التراجــع  ــة العربي الحــرب انعــكاس لمطلــب البرجوازي

عــى ايــران والحيلولــة دون انتقــال وامتــداد الثــورة الى البلــدان 

العربيــة. ليــس الأمــر كــا لــو أن صــدام نهــض يومــا مــا وقــال 

ــا  ــوم عليه ــن هج ــة ولنش ــت ضعيف ــران اصبح ــنا، الان اي حس

ــل المحمــرة. ونحت

 

المحتــوى العمــي لسياســة البعــث هــو تســهيل وتسريــع هاتــن 

العمليتــن: قمــع الثــورة، وتأمــن الســلطة للســهر عــى مصالــح 

الاحتــكارات. إذ كانــت الحــرب فرصــة للتغطيــة عــى التناقضات 

الداخليــة للنظــام الرأســالي في العــراق وأداة للحيلولــة دون 

شــيوع اثــار الثــورة. ان الاطاحــة بالجمهوريــة الاســامية، او 

تغييرهــا أو عــى الاقــل لجــم ادعاءاتهــا الإســاموية وحــر 

ــام  ــن النظ ــم ع ــراغ الناج ــيء الف ــران وم ــاق اي ــورة في نط الث

الشاهنشــاهي في المنطقــة والظهــور بوصفــه ممثــل نشــط 

للنزعــة القوميــة العربيــة بوجــه تهديــدات النزعــة الإســاموية ) 

وهــو الامــر الــذي عــزّز مــن مكانــة العــراق بــن الــدول العربية( 

ــي.      ــة للنظــام البعث هــي أهــداف واقعي

 

امــا بالنســبة للجمهوريــة الاســامية، فكانــت تتعقــب مــن 

ــر   ــد ع ــخة بع ــر الراس ــدة وغ ــلطتها الجدي ــة س ــرب إدام الح

قمــع الاهــداف الثوريــة والمكاســب »الديمقراطيــة« وفــرض 

ــة للجماهــر وعســكرة المجتمــع  ــة الثوري التراجــع عــى الروحي

الدينيــة  الحــرب لتعميــق الاحاســيس والمشــاعر  وتوظيــف 

والقوميــة والوطنيــة وجــر الجماهــر خلــف الحكومــة  بحجــة 

ــي«. ــدو أجنب ــر ع »خط

 

وفي هــذا الســياق المذكــور، كانــت البرجوازيتــان في العــراق 

وإيــران تتعقبــان اهدافهــا الخاصــة. والا فــان الــراع التاريخي 

ــت موجــودة  ــال، كان ــزاع، عــى ســبيل المث ــا الن ــا وقضاي بينه

دومــا..

 

ــه  ــت خط ــور حكم ــاغ منص ــات، ص ــذا التحلي ــتنادا الى ه اس

التكتيــي  الــذي هــو عبــارة عــن: »الدفــاع عــن مكاســب الثورة 

ــة وتوســيع هــذه المكاســب«. ولهــذا  والانتفاضــة غــر المكتمل

حــدد مهمــة الطبقــة العاملــة في ايــران بالدفــاع عــن ذلــك.

 

ومــن هنــا صــاغ منصــور حكمــت مهــام الشــيوعيين في صلــب 

الحــرب ســواء في المناطــق المحتلــة أم في المناطــق غــر المحتلــة. 

ــر.  ــذا الام ــة ه ــات ومجابه ــاق بالجبه ــدم الالتح ــى الى ع دع

لم يكــن شــعاره الســام، فهــذا شــعار غــر كاف ومضلــل، بــل 

الدفــاع عــن مكاســب الثــورة، وضرورة التصدي لعســكرة اماكن 

ــية  ــات السياس ــى ســلب الحري ــدي ع ــل والتصــدي للتع العم

بحجــة الحــرب والــخ... ودونهــا بالتفصيــل.

 

ــا  ــان: أحده ــر توجه ــران، ظه ــار في اي ــص اليس ــا يخ ــا في أم

اشــراكي شــوفيني، وقــف لجانــب سياســة »الدفــاع عــن الوطــن« 

والاخــر اناركــو باسفســتي،  دعــا الى التكتيك الكلاســيكي، )تحويل 

ــل الحــراب مــن  ــة(. و«تحوي ــة الى حــرب أهلي الحــرب الخارجي

صــدور الاعــداء الى صــدور العــدو المحــي«. انــه تكتيــك راديكالي 

وطنــان شــكلياً وعديــم المحتوى وباســيف وســلبي عمليــاً. ان كلا 

التكتيكــن يدعــوان الطبقــة العاملــة للانقيــاد للبرجوازيــة. الاول 

ــة  ــة والسياس ــم الحيل ــر، كعدي ــرب، والاخ ــا في الح ــدي له كجن

ــور  ــا منص ــد انتقده ــة. لق ــة البرجوازي ــت رحم ــة تح والخط

ــة  ــة ووضــوح وفندهــا بوصفهــا عديمــي الصل حكمــت بجدي

بمصالــح الطبقــة العاملــة والاشــراكية.   
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